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دراسة إحصائية

ملخص


اشتهرت فلسطين على مر العصور بشجر الجميز الذي انتشر في ساحلها الممتد من رفح لصفد فكانت لهذه الشجرة الكبيرة والمعمرة وصاحبة المذاق الحلو قصص وحكايات وبعض الأساطير وكيف أنها من أشجار الفواكه التي تعطي ثمارا على طول العام، وفي المقابل لهذه الشجرة الكبيرة والمعمرة هناك الخبيزة وهي عشبية تنبت في أوائل فصل ويستخدمها الفلسطيني كوجبة غذاء أيضا لذيذة الطعم ورخيصة الثمن او بدون ثمن أن ذهب لقطفها من البساتين والبيارات وإذا اشتراها من السوق فهي رخيصة في متناول الجميع.

 ويقال في التاريخ أن الحملات الصليبية لكي تحث الأوربيين لغزة فلسطين قالوا لهم أن فيها شجرة تحمل سبع مرات في السنة فاكه لذيذة المذاق المقصود بها الجميزة، وسف تعرض الدراسة تاريخ هذه الشجرة وكيف تلازمت مع الحكاية الفلسطينية على مدار مئات السنين، وتتمثل فكرة الدراسة في تسليط الضوء على دور البلديات في قطاع غزة  في المحافظة على شجر الجميز من الانقراض، حيث أنه بدأ ينقرض من القطاع بفعل التوسع العمراني والتمدد السكاني، وستعمل الدراسة وفق البنود التالية: 
1. تشكيل لجنة للعمل على إحصاء شجر الجميز في قطاع غزة
2. العمل على المحافظة على شجر الجميز من الانقراض وترقيم الأشجار الموجودة
3. كتابة الأمثال الشعبية التي تناولت الجميزة والخبيزة 
4. زراعة أشجار جميز على شاطئ بحر غزة بالمحاذاة من الشاطئ
5. زراعة الخبيزة في الدفيئات الزراعة فهي أكلة شعبية رخيصة الثمن ومفيدة
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الجميزة   Sycamore                الخبيزة khobiza
The role of Sycamore and khobiza  In writing

the history of Palestine
ABSTRACT

Palestine was famous throughout the ages sycamore trees that spread its coastline stretching from Rafah to Safed, Spoken tales and legends about the sycamore trees, Sycamore tree of perennial trees, sweet taste, it is also of shade trees, a renewal of the air. The idea of the study shed light on the role of municipalities in the Gaza Strip in the province on the sycamore tree from extinction, where he began to be extinct from the sector due to urban expansion and population expansion, and will study according to the following items:
1. formation of a committee to work on the census sycamore trees in the Gaza Strip
2. Work on maintaining the sycamore tree from extinction and numbering of trees
3. writing proverbs which dealt Sycamore and khobiza
4. Sycamore planting trees on the Gaza beach near the beach
5. hibiscus cultivation in greenhouses Agriculture eaters are popular inexpensive and useful
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   Sycamore                 الجميزة     khobiza الخبيزة   
دور الجميزة والخبيزة في كتابة التاريخ الفلسطيني

مقدمة       Introduction
تعتبر شجرة الجميز من الأشجار  دائمة الخضرة، حيث تتميز أخشابها بالقوة وخاصة عند غمسها في الماء وتبدأ شجرة الجميز بإعطاء الثمار بعد حوالي 5 سنوات من تاريخ نموها، وأوراق شجر الجميز بيضاوية الشكل خشنة الملمس، أما ثمار الجميز تشبه إلى حد ما ثمار التين، ولكن أرق منها كثيراً ولا يوجد في الثمرة بذور مثل التين وطعمها حلو المذاق ولونها أصفر مائل للاحمرار ويفرز النبات سائلا لبنيا غزيرا.
ومن خلال كتب التاريخ تبين أن الموطن الأصلي لشجر الجميز هو بلاد النوبة ونقلت منذ زمن بعيد إلى فلسطين والشام، ويوجد في قطاع غزة أشجار ضخمة قديمة جداً من الجميز يحكى حولها الأساطير فيقال أن بعض هذه الأشجار منذ زمن الملكة هيلانا.
يحتوي الجميز على سكريات الفاكهة بشكل رئيسي وفلافونيات من أهمها الفيكوسين والبيرغابتين وفيتامين وأنزيمات.

وفي هذه الدراسة عمد الباحث على إظهار حكاية شجرة الجميز في التاريخ الفلسطيني وذلك من دراسة إحصائية حول شجر الجميز في مدينة جباليا، وسوف يقوم الباحث بالمرور على نبات الخبيزة الشهير في منطقة جباليا خصوصا وفلسطين عموما.

مبررات الدراسة  Justifications
 فلسطين وشعبها مروا بالعديد من الحوادث الفارقة في التاريخ ففلسطين لازالت تحت الاحتلال وشعبها يقتل ويسجن ويشرد وتصادر ممتلكاته وتطمس ثقافته وإرثه التاريخي من قبل إسرائيل بدون وجه حق، وكما يتم قتل البشر وتدمير الحجر فإن الجميز كان له نصيبا في ذلك بحث تحاول إسرائيل إنساب هذه الشجرة لمعتقداتها وتنفي علاقة الشعب الفلسطيني بهذه الشجرة والتي هي في الأصل موجودة في فلسطين  قبل دخول أي يهودي إلى فلسطين، وأيضا من النباتات التي تشتهر بها مدينة جباليا هو الخبيزة والتي سيتناولها الباحث في دراسته.
ومن هنا كانت مبرراتنا لهذه الدراسة في النقاط التالية:

1. الخصوصية لشجر الجميز الذي يعتبر  فلسطيني بامتياز
2. العمل على المحافظة على شجر الجميز من الانقراض
3. العمل على زراعة شجر الجميز في ساحل مدينة جباليا كجزء من الساحل الفلسطيني
4. التعريف بنبات الخبيزة ذو الفوائد الغذائية الجمة
5. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حول شجر الجميز

أهداف الدراسة Objectives
وضعت هذه الدراسة أهدفها على محورين:

المحور النظري  Theoretical axis
وفي هذا المحور سيتم دراسة أشجار الجميز من الجوانب النظرية والتي تتضمن:

· البعد التاريخي لشجر الجميز
· الفوائد والأهمية من زراعة شجر الجميز

· المعتقدات الأساطير التي تناولت شجر الجميز

· الأمثال الشعبية التي تناولت شجر الجميز
المحور العملي  Practical axis
وفي هذا المحور سيتم العمل على الحفاظ على  أشجار الجميز من الانقراض والسبل الإحصائية والعملية التي تساعد على ذلك:

· العمليات الإحصائية
· الترقيم
· الزراعة

أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة كونها تتناول معلم تراثيا تاريخيا وهو شجرة الجميز وعلاقتها بالمجتمع الفلسطيني وهي من الدراسات الحديثة التي تتناول شجرة الجميز بل هي الدراسة الأولى في فلسطين في هذا المجال.  
منهج الدراسة
نظرا لعدم وجود مراجع ودراسات تتعلق بهذا الموضوع قام الباحث باستخدام المنهج الانثروبولوجي وذلك لاتساقه بطبيعة الدراسة ومجتمع الدراسة.
مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من كبار السن في مدينة جباليا وكل من له علاقة بشجر الجميز في مدينة جباليا.

عينة الدراسة

مجموعة من كبار السن في عدد من العائلات في مدينة جباليا حيث تعايش الباحث مع عدد من عائلات مجتمع البحث( _ مدينة جباليا ومخيمها_  وهم:
1. عسلية
2. جنيد
3. عبد ربه
4. النجار
5. نبهان
6. الزين
7. الكردي
8. شاهين
9. العجوري
أداة الدارسة

استخدم الباحث أداة المقابلة الشخصية لمقابلة كبار السن والتوثيق الفوتوغرافي من خلال التصوير لأشجار الجميز والخبيزة.

مصطلحات الدراسة
الجميز:  من الأشجار الكبيرة انتشرت في مصر ويكثر المصريين من زراعتها لإعطاء الظل وتنقية الجو من الأتربة. وهي من الأشجار المثمرة لنوع من التين. موطنها الأصلي الشرق الأوسط تتميز أخشابها بالقوة وخاصة عند غمسها في الماء وتبدأ شجرة الجميز بإعطاء الثمار بعد حوالي 5 سنوات من تاريخ نموها، أوراق النبات بيضاوية الشكل خشنة الملمس، ثمار الجميز تشبه إلى حد ما ثمار التين، ولكن أرق منها كثيراً ولا يوجد في الثمرة بذور مثل التين وطعمها حلو المذاق ولونها أصفر مائل للاحمرار ويفرز النبات سائلا لبنيا غزيرا.
الخبيزة: هو نبات بري يطبخه الفلاحون الفلسطينيون ويستخدمونه في مآكلهم، ينتشر بكثافة وهو مفيد جدا وله شهرة واسعة في فلسطين وفي قطاع غزة.
المبحث الأول The first topic
شجر الجميز Sycamore trees
المحور التاريخي لشجرة الجميز  The historic of the sycamore tree
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تعتبر شجرة الجميز من الأشجار الكبيرة حيث اهتم بها منذ القدم لما لها من العديد من الفوائد في شجرة ظل وهي مثمرة بنوع من التين ذو المذاق اللذيذ ويعتبر موطنها الأصلي هو الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية ويطلق عليها اسم شجر الرقاع وفي بعض المناطق يطلق عليها  الثالث أو الأبرا وهي من الأشجار دائمة الخضرة ، تتميز أخشابها بالقوة وخاصة عند غمسها في الماء وتبدأ شجرة الجميز بإعطاء الثمار بعد حوالي 5 سنوات من تاريخ نموها، ثمارها يشبه لحد ما ثمار التين ولكنها ارق منها ولا يوجد فيها بذور مثل التين وطعمها حلو المذاق ولونها أصفر مائل للاحمرار ويفرز النبات سائلا لبنيا غزيرا 

الفوائد والأهمية من زراعة شجر الجميز
 The benefits and importance of planting trees Sycamore
 تعتبر شجرة الجميز أو ما يسمى (الرقاع) من الثمار المفيدة وذات المذاق الحلو، وهي من الأشجار دائمة الخضرة وتعتبر ملطفة للجو، ومنها نوعان: الغزي والبلمي ويقال أن هذه الشجرة تثمر سبع مرات في السنة ، وثمار الجميز تشبه ثمار التين ولكن بدون بذور واصغر حجما من التين ، ويحتوي الجميز على سكر الفاكهة وفلافونيات ومنها الفيكوسين والبيرغابتين وانزيمات وفيتامينات والزنك وهو مضاد للأكسدة ، ولديه خواص طبية كثيرة ويستخدم في علاج كثير من الأمراض في الجهاز الهضمي وغيره. 
الخواص الطبية لثمار الجميز
1. قاتل للجراثيم ، بلبن الجميز   
2. مسهل وملين للمعدة والأمعاء   
3. معقم للنزلات المعوية   .

4. محلل وملين للدم    .

5. محلل للأورام العسرة    .

6. مصلح للكلى    .

7. مدر للطمث    .

8. مسقط للجنين    .

9. مصفي للصوت   .

10. طارد للغازات 
11.  مخفض لضغط الدم المرتفع
12. نشط للجهاز العصبي المركزي    .
13.  مخفض للوزن   

14. مخفض للكولسترول في الدم     

15. مخفض لنسبة السكر غي الدم     .
16. مقوي ومنشط لجهاز المناع بمادة الزنك     .
الأمراض التي يعالجها نبات الجميز :

1. الصدفية والقوباء والأمراض الجلدية  ، بدهان موضع الإصابة بلبن الجميز ولبخات بشرائح ثمار الجميز    .
2. لسعات العقارب     .

3. عضة الثعبان   .

4. التهاب وترهلات اللثة  بالمضمضة بعصير الجميز    .

5. أمراض الكبد    .

6. النزلات المعوية بأكل الثمار    .

7. مرض الإسقربوط بعصير الجميز    .

8. الجروح الشديدة بلبن الجميز    .

9. الم الطحال
10.  وجاع المعدة
11. القشعريرة بعصير الجميز     .
12. آلام الصدر والسعال المزمن والربو بمطبوخ الثمار      .
13. الإسهال بشرب مطحون الأوراق على الريق     .
14. القروح بذر رماد الحطب على القروح    
15. الإمساك وانتفاخ البطن بشرب عصير الجميز على الريق وأكل الثمار .

16. عسر الهضم بمطبوخ الجميز    .

17. ضيق النفس بمطبوخ الجميز    .

18. الحساسية    .

19. الماليخوليا
        .

المعتقدات والأساطير التي تناولت شجر الجميز
Beliefs and myths that dealt with sycamore trees
  تعتقد الديانات الثلاثة بصورة أو بأخرى أن شجرة الجميز هي مهمة وذات فائدة تصل في بعضها للقداسة والاحترام والمحافظة عليها ونسج القصص التي تقارب الخرافات أكثر من الواقع.

 فعلى سبيل المثال يعتقد المسيحيون بأن شجرة الجميز الموجودة في أريحا أنها من عهد النبي عيسى عليه السلام ولها قصة حول رجل مرابي يدعى زكّا العشّار كان يأخذ أموال الناس وبما أن شكوه الناس للسيد المسيح صعد على هذه الشجرة واتاه عيسى وطلب من أن ينزل ونزل وذهب عيسى معه لبيته وتناول معه الطعام فأعاد الأموال لأصحابها، ويزور هذه الشجرة ألوف من السائحين كل عام.
https://www.youtube.com/watch?v=FJm7G4vqUGY
أما عند اليهود فللجميز العديد من الحكايات والأساطير فهم يعتقدون أن الجميز بكى على موسى عليه السلام عندما تاه في سيناء ويعتقدون أن لكل شجرة جميز ملاك يلازمها فلا يجوز اقتلاعها أو قصها أو نقلها في الظروف العادية ومن يتابع اليهود يجدهم يغيرون مسار طريق من اجل شجرة جميز تقف في طريق هذا الشارع، ويعتقد البعض منهم أن هذه الشجرة هي التي تحميهم من الأعداء في الحروب ولكنها ليست شجرة العرقد الذي تناولها الحديث الشريف في مواجهة اليهود في الحرب التي ستقوم أخر الزمان.

والغريب في معتقد اليهود عن الجميز أنها مقدسة عندهم ولا يقتلعوها وفي المقابل قاموا بتدميرها واقتلاعها، ويفسر الباحث هذا الفعل من قبل إسرائيل والذي توصل إيه من خلال معايشته لمجتمع الدراسة والمقابلات الميدانية التي أجراها، أن هذا التدمير مقصود بحيث لا يقول الفلسطيني هذه الشجرة زرعها جدي أو جد جدي كما هو في بيت آل النجار في جباليا حيث أن في بيتهم شجرة جميز تعود عهد زراعتها إلى جد جدهم الحاج أحمد النجار.
ومن واقع مجتمع البحث الذي يعتنق الدين الإسلامي فكانت إجابتهم باحترام الأشجار جميعها كما أوصاهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعدم اقتلاع الشجر المثمر وهذا ما أفاد به جميع عينة الدراسة من عائلات مدينة جباليا.
أما عند المصريين القدماء (الفراعنة) ففي معابدهم كانت نوت  (Nut) وهي زوجة سب . 
 تشخيصاً للسماء ، وتمثيلاً للمبدأ الأنثوي. تصورها الأيقونوغرافيا أنثى تسافر الشمس على جسدها وأحياناً ترسم كبقرة . أما شجرتها المقدسة فهي الجميز.
الصراع على الجميز بين اليهود والشعب الفلسطيني
 The struggle for Sycamore, between the Jews and the Palestinian people

عمد الاحتلال من بداية الصراع على فلسطين على فرض واقع مزيف مفاده أن هناك وجود تاريخي لليهود في فلسطين وقامت بالعديد من عمليات الحفر والتخريب لإثبات واقع مزيفا ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا، أما بخصوص الجميز فهم لا يريدون إبقاء إي جميز في بيت عربي ليقول هذا الجميزة من زراعة أبي وجدي وجد جدي ولعل جميزة أريحا التي عاصرت النبي عيسى عليه السلام تفند أكاذيبهم وجميزة أل النجار في جباليا البلد وجميز جبل الكاشف وجميزات أبو غنيمة وجميزات القصاصيب أيضا، وما تبقى من أشجار الجميز في مدينة جباليا شاهد على عدم أحقية اليهود في هذه الأرض والتي زرع فيها أجدادهم أشجار الجميز في بيوتهم ومزارعهم، وغير ذلك ما سطره التاريخ من حملات التبشير والحملات الصليبية والتي كانت تدعو سكان أوربا لغزو فلسطين نظرا لوجود شجرة الجميز التي تعطي ثمارا سبع مرات في العام.  

قصص عن الجميز في جباليا  Stories of Jabalia for Sycamore
برغم أن الجميز من الأشجار المعمرة  إلا أن هذه الشجرة لها حكايات حب مع أصحابها ومع الأشخاص الذين زرعوها واعتنوا بها فهذه قصة عائلة النجار مع الجميز حيث قام أحمد النجار منذ 65 عام بزراع شجرة الجميز في بيته نقلا أن أبيه الذي زرع شجرة الجميز في أرضهم، وقمنا بتصوير هذه الأشجار وما تبقى منها، حيث وجدنا شجرة ضخمة وطويلة ولازالت ثمارها ذات الطعم المميز والحلو ولا زال أحفاد أحفاده لأحمد النجار يقطفون ثمارها ويبيعونه في الأسواق لغاية هذا وتم توثيق هذه الشجرة بتصويرها وسوف يتم ترقيمها من خلال بلدية جباليا.

ومن فوائد شجر الجميز أنها تزرع كسور وافي لبعض الأشجار لحمايتها، فكانت هذه الأشجار المحيطة بالكروم وهي من أشجار الجميز مصدر من مصادر الفواكه اللذيذة لعابر السبيل.

والغريب في شجر الجميز  في مدينة جباليا حكايات أخرى،  مثل عمر الأشخاص مرتبط بزراعة شجرة من الأشجار فيقال أن أبو العبد مولود في السنة التي زرعت فيها الجميزة الشمالية التي تقع بين عائلة عسلية وعائلة جنيد، ويقال أيضا سنة ما قلعنا الجميزة.

 وتبقى شجرة الجميز شامخة في مدينة جباليا لتروي مع أهلها الحكايات وكيف كانت العلاقة بين هذه الشجرة وأهل جباليا الطيبون علاقة محبة، فلما لا تكون هذه الشجرة هي الشاهد على عمق علاقة الفلسطيني بأرضه وتعلقه بها وموته من اجلها وفي حرب 2008 توجد شجرة جميز ضخمة على جبل الكاشف حيث دارت عملية عسكرية بين المقاومين الأبطال وجنود الاحتلال وسقط العديد من الشهداء في هذه المعركة وظلت هذه الشجرة تحكي وتشهد على هذه المعركة وتقول أيها الفلسطيني أنت معي من قبل ومعي الآن ومعي من بعد.
شجر الجميز في جباليا وفي أزمان متعاقبة كان عنصر من عناصر المقاومة فخلفها اختبأ المناضلين ومن خلفها كانت بنادقهم تصوب اتجاه الغزاة والمحتلين.

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]



وعند الحديث مع قاسم محمد أحمد محمد احمد النجار فقال أني أحب هذه الشجرة لأن جد جدي هو الذي زرعها ومازالت لغاية الآن.
[image: image9.jpg]


  [image: image10.jpg]



شجر الجميز في جباليا في المائة عام الماضي كان يغطي مساحات واسعة من أراضي جباليا ولكن عندما ازداد عدد السكان وبدأ التوسع العمراني في مدينة جباليا البلد تم اقتلاع العديد من أشجار الجميز ليحل مكانه العمارات والأبنية التجارية وخلافه، ولكن هناك العديد من هذه الأشجار باقية لتشهد على سنوات العز والتاريخ الفلسطيني في مدينة جباليا.
الأمثال الشعبية التي قيلت في الجميزة والخبيزة  Popular Proverbs
وفي متابعة لهذه الدراسة تم الحديث مع عينة الدراسة من مدينة جباليا وتسجيل الأمثلة الشعبية التي تناولت الجميزة والخبيزة وهي:

· كُول جميز واشرب مية وايش ما جرى لك عليً
ويقصد بهذا أن ثمار الجميز مفيدة جدا ولا يأتي منها ضرر وشرب الماء بعد أكل الجميز يساعد على هضمها بما لا يترك أثر سلبي على صحة من يتناولها
· ادلعي يا خبيرة في الزبادي العوج
يضرب هذا المثل لمن يغتر بنفسه ويتباهي بنفسه وهو غير ذلك وكون الخبيزة رخيصة الثمن فما لها بالدلع والافتخار أو التكبر
· اللي معاه مصاري بيرش على الخبيزة بهار
ويضرب هذا المثل لمن يشعر بالبطر حيث أن الخبيزة أكلة بسيطة لا تحتاج لإضافات ومن يضيف عليها يقال عنه انه مع فلوس وشو ما بده بعمل
· تتشبهو بالترك وما انتو مثيلها يا قرقع الجميز في عقاب الشتا
يضرب هذا المثل عندما يشبه شخص نفسه بشي كبير جدا وكأنه مثل خشب الجميز الذي لا يصلح للدفا في فصل الشتاء
· مثل عن الجميز ...هيذي صابها وهيذي ما صابها
ويضرب المثل لمن لا يميز بين الأشياء ومش مهم عنده 
· الفشر والنشر والعشا خبيزة
ويضرب هذا المثل لمن يفشر ويكذب ويلبس نفسه أشياء كبيرة وهو في حقيقة الأمر يتعشى خبيزة وهي رخيصة الثمن
·  بيركض بيركض والعشا خبيزة
ويضرب هذا المثل من يتعب طول يومه بدون فائدة مادية تذكر بمعني بتعب على الفاضي
· الطول على الجوز والتخن على الجميز

يضرب هذا المثل في التمييز  بين الطول والعرض والاختصاص

وفي موضوع الجميز هذه الأبيات من نظم الدكتور ماجد الكردي 
 يا شجرة الجميز يا تاريخ عزيز               نحميك بأرواحنا وبكل عزيز
جذورك في باطن الأرض ثابتة                حماك صلاح الدين من كل نائبة
والآن يعود مجدك بمجدي العزيز             يتساقط ثمرك بلا عنف ولا هزيز
وكم عاش من ثمرك ألف عائلة               وعدو متربص بك بكل شاكلة
في حلق كل معتدي أثيم خسيس            حماك الإله من كل عدو وتعيس
المبحث الثاني  The second topic
المحور العملي  Practical axis
وفي هذا المحور سيتم العمل على الحفاظ على  أشجار الجميز من الانقراض والسبل الإحصائية والعملية التي تساعد على ذلك:

· العمليات الإحصائية
· الترقيم
· الزراعة
العمليات الإحصائية والترقيم
تناول الباحث أشجار الجميز في مدينة جباليا ولكي نعرف جباليا  دخلنا الموقع الرسمي لبلدية جباليا وحصلنا على : http://www.jabalia.ps/site/ar/jabalia.php
مدينة جباليــــا 
جباليا بفتح أوله وثانيه اسمها مأخوذ من العلو والارتفاع ألا وهو الجبل، وجباليا فيها جبل من الرمل يرتفع عن سطح البحر نحو 45 قدم. تقد يكون اسمها محرفاً من (أزاليا) الرومانية أو من (جبالاية) السريانية بمعنى الجمال أو من (جيلا) بمعنى الفخار والطين. وهناك من يقول إنها نسبة إلى (الجبالية) والذين قد يكونون نزلوها في أواخر العهد البيزنطي، وهم أخلاط من أروام ومصريين وغيرهم. أقام الرومان على جزء من أراضيها في أواخر القرن الرابع للميلاد قرية أزاليا، حيث اندثرت هذه القرية عندما رحل الرومان ودخل الفلسطينيون الإسلام في مطلع السنة الخامسة عشر للهجرة سنة (636م)، وفي سنة 1906م حل فيها المماليك الجراكسة وقال لهم الناس جاولية نسبة للأمير سنجر علم الدين الجاولي أما النزلة؛ بالفتح ثم السكون وفتح اللام وسميت نزلة نسبة إلى النزول؛ والنزول هو الحلول أي موضع النزول، وطبيعة أرضها تدل على ذلك.
مخيــــم جباليــــــــا
سمي مخيم جباليا بهذا الاسم نسبة إلى نصب الخيام على أرض جباليا التي احتضنت اللاجئين الفلسطينيين الذين تم طردهم وتشريدهم على إثر النكبة حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948م، يعد مخيم جباليا للاجئين من أكبر مخيمات قطاع غزة ويرتفع عن سطح البحر قرابة 30 قدم. ولا يزال اللاجئون في مخيم جباليا والبالغ عددهم اليوم قرابة 100000 لاجئ يعيشون ظروفاً معيشية قاسية كبقية مخيمات اللاجئين في الوطن والشتات ينتظرون بفارغ الصبر عودتهم إلى أراضيهم التي اغتصبت وتم تشريدهم وطردهم منها عنوة عام1948م.
يلتقي سكان المخيم خدماتهم الصحية والتعليمية من وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين والسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما يتم تزويدهم بخدمات المياه والنظافة والصرف الصحي من قبل وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين وبلدية جباليا النزلة. 
ومن خلال التعرف على جباليا ومخيمها توصلنا للتقسيمات السكنية لحدود بلدية جباليا وهي تتكون من ثمانية تجمعات سكنية هي: 
1. مخيم جباليا
2.  جباليا البلد
3.  النزلة
4.  تل الزعتر
5.  حي الكرامة
6. حي عباد الرحمن
7. حي الزهراء
8.  مشروع العلمي
آلية الترقيم لشجر الجميز:
في المناطق الثمانية التي قسمتها بلدية جباليا كانت أشجار الجميز تنتشر بصورة كبيرة وتحديدا في منطقة جباليا البلد والنزلة ومخيم جباليا أما باقي المناطق فكان بها أشجار جميز ولكن أقل ومنذ أكثر من ثلاثين عام حيث بدأ التوسع العمراني بدأت أشجار الجميز في التناقص وهذا التناقص يهددها بالانقراض فوضعت الدراسة خطوات عملية لإحصاء أشجار الجميز في مدينة جباليا وهي على هذا النحو:
سوف يتم العمل على تثبيت لوحة معدنية على كل شجرة تحمل رقما مكون من خمس خانات وهي:
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 فعلا سبيل المثال هذه بطاقة معدنية لشجرة مسجلة
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5= حي الكرامة

22= أبو العبد النجار

3= ثلاثون سنة

6= بلمي

9= أبو محمد الترك
وهذه البطاقة ستحمل أرشيف بحيث تكون جميع أشجار الجميز في مدينة جباليا تم أرشقتها وعمل إحصاء كامل لها، وبالرغم من أن هذه العملية مكلفة وتحتاج وقت طويل إلا أن رئيس البلدية وعد بدراستها وتوفير الدعم المناسب لها.

 وكل مالك لشجرة جميز من حقه التصرف بها ولكن إشعار بلدية جباليا بذلك، حتى تتمكن البلدية من إنقاذها ونقلها لمكان أخر حسب رؤية البلدية
الزراعة
مساحة مدينة جباليا

تبلغ مساحة جباليا اليوم قرابة 18كم2 نصفها مخصص كمناطق سكنية وحوالي 6كم2 مخصص كمناطق زراعية فيما تتوزع البقية بين مناطق صناعية وسياحية وتغلب الطبيعة الرملية على تربة جباليا الزراعية.
 تقع مدينة جباليا ضمن امتداد السهل الساحلي على طول البحر الأبيض المتوسط. يبلغ أقصى طول لجباليا  9 كيلومتر يمتد من الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م) شرقاً حتى البحر الأبيض المتوسط غرباً؛ فيما يبلغ أقصى عرض لجباليا 3.7 كيلومتر يمتد من مدينة بيت لاهيا شمالاً وحتى مدينة غزة جنوباً.
ويتسم المناخ في جباليا بالمعتدل كبقية مدن قطاع غزة حيث يبلغ متوسط دراجات الحرارة في فصل الشتاء ما بين 13-25 درجة مئوية، فيما يبلغ متوسط درجات الحرارة في فصل الصيف ما بين 28-33 درجة مئوية، وتسقط عليها أمطار في فصل الشتاء بمتوسط 35-42 ملم سنوياً وتهب عليها رياح شمالية غربية في فصل الصيف يصل متوسط سرعتها إلى 1كم/ساعة ورياح جنوبية غربية في فصل الشتاء يصل متوسط سرعتها إلى 28كم/ساعة.
الأراضي الزراعية في مدينة جباليا


تبلغ الأراضي المخصصة للزراعة في مدينة جباليا حوالي6كم مربع أما ساحل جباليا المطل على البحر المتوسط  فيبلغ قرابة (1.5)كم، وهذه الأراضي وهذا الساحل هو الفكرة والمخطط للحفاظ على شجر الجميز من الانقراض ولنصل بالمجتمع ليكون الحفاظ على الأشجار وخصوصا شجر الجميز جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا العربية في مدينة جباليا.

 عملية زراعة شجر الجميز

 شجر الجميز يمتاز بسهولة زراعته حيث تؤخذ أغصان من شجرة جميز ويتم غرسها في التربة ويتم متابعتها بالري وبعد ثلاث سنوات تصبح شجرة جميز قادرة على حمل الثمار اللذيذة.
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وسوف تعمل البلدية على زراعة الساحل محاذاة شارع البحر من أشجار الجميز والتي تلطف الأجواء ولها الثمار اللذيذة  وهي دائمة الخضرة فتعد مظهرا حضاريا جميلا صيفا وشتاء.

الخبيزة khobiza
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الخبيزة khobiza
تعتبر الخبيزة  من النباتات البرية والتي تظهر في أواخر الخريف وبداية فصل الشتاء وتنتشر على نطاق واسع، يجمعها سكان جباليا ليأكلوها أو يبيعوها في الأسواق وبرغم رخص ثمنها إلا أنها تحتوي على فوائد كبيرة ولها مذاق لذيذ وهي من أكلات الشتاء الشهيرة, وبعض المزارعين زرعوها في مزارعهم ومع ذلك حافظت على سعرها الذي يعتبر في متناول الجميع. 
والجدير ذكره أن أرض مدينة جباليا تكثر فيها الخبيزة ويقوم بعض المزارعين بقطفها وتنقيتها وبيعها في السوق، وتعد مصدرا من مصادر الرزق لهم.
الفوائد الصحية لنبتة الخبيزة
 نبتة الخبيزة غداء غني لصحة الإنسان ، إذ تتوفر على فوائد لا تعد ولا تحصى.
فوحده شراب جذور الخبيزة المغلية، يفيد في إدرار البول و تهدئة المسالك البولية، كما يستعمل كعلاج للصدر والالتهاب الرئوي.
تحتوي نبتة الخبيزة على فوائد طبية وعلاجية، باحتوائها على مواد مضادة للأكسدة ، كما تستخدم هذه النبتة في صناعة المرطبات والأدوية العشبية المضادة لأمراض القلب، وفي صناعة كريمات البشرة وإزالة التجاعيد وصناعة الشامبو والصابون، بالإضافة إلى كونها تحتوي على لعاب النبات المهم للنسيج الغضروفي في الجسم .
من بين الخواص الطبية للخبيزة نذكر، مهدئة للسعال، مسكنة وملطفة ومهدئة ، طاردة للبلغم ، مهدئة لالتهاب وضيق المريء ، مدرة للبول بشرب مغلي الجذور ، ومخففة للحمى، وملينة لبطن الأطفال، ومخفضة لضغط الدم المرتفع بشرب مغلي جذورها.
كما تعتبر الخبيزة مهدئة لالتهاب الجلد بكمادات بمغلي الجذور، مدرة للحليب عند المرضعات .
وملطفة لاحتقان الرحم وغشاء المهبل بالغسل بمغلي الأوراق . وقاتلة للبكتيريا والفطريات بشرب كأسين من مغلي الأوراق يوميا ويستعمل كدش مهبلي أو غسول مرتين كل يوم .

الأمراض التي تعالجها الخبيزة :

1. التهابات الغشاء المخاطي الفمي والبلعومي. 
2. التهاب المجاري التنفسية .
3. الأنفلونزا .

4. التهاب الحنجرة واللوزتين والفم والحلق بشرب منقوع النبات والغرغرة به .التهابات وانتفاخ الرئة.

5. التهاب المسالك البولية .
6. التهابات الجهاز الهضمي بمستحلب الأزهار والأفرع .

7. التهابات الجفون والرمد .
8. الدمامل .
9. لسعات الحشرات والحساسية .
10. البواسير 

11. القروح والجروح .أورام المثانة والكلى بمغلي النبات .
12. الحروق باستخدام أوراق الخبيزة مع زيت الزيتون .
13. الجرب والحكة
14. قروح الأمعاء  .
15. خشونة الصدر والقصبة الهوائية .
16. آلام الطحال .
17. اليرقان .
18. تقرحات اللثة بمضغ جذور النبات .
19. قروح الشرج بالخبيزة مع النشا .
20. قروح الكلى والمثانة بشرب مغلي الزهور .
21. الديدان المعوية كالاسكارس والانكلستوما والطفيليات بشرب ماء مغلي الخبيزة المقطع على الريق ويصوم حتى موعد الغداء ثم يكرر ذلك ليومي
22. لالتهابات الجلدية .
23. الالتهابات الفيروسية والفطرية والميكروبية .
24. التوتر النفسي واعتلال المزاج .
25.  فقر الدم .
26. الإمساك 
.

دور الجميزة والخبيزة في كتابة التاريخ الفلسطيني

لعبت الجميزة دورا بارزا في كتابة التاريخ الفلسطيني من حيث العمق التاريخي لها ودور السكان الذين زرعوها على طول الساحل الفلسطيني وفي جباليا لتسطر وثيقة قوية بأحقية الشعب الفلسطيني في أرضه.

كما لعبت نبتة الخبيزة  دورا بارزا في صمود وصبر سكان مدينة جباليا حيث كانت أكلتهم في الحصار والحرب من لديه منها الكثير يعطى من لا يوجد عنده، وبهذا كانت حاضرة مع الفلسطيني في صموده وصبره على الظلم، فلم يكن ذك  الخبيزة النبتة البسيطة مع الشجرة الكبيرة والمعمرة جزافا بل لأنها برغم صغرها فهي شريكة للجميزة في كتابة التاريخ الفلسطيني على طول فترة الصراع.
وعند سؤال كبار السن على مذاق الخبيزة والجميزة وهل  تتزامن الخبيزة مع نضوج ثمر الجميزة فأجاب المعمر من عائلة الزين: كنا نتغدى خبيزة ونحلي بالجميزة أي البلمي منها.

خلاصة ونتائج وتوصيات الدراسة Results and recommendations
الخلاصة  Conclusion
خلصت الدراسة لخلاصة مهمة مفادها:
أن عملية الحفاظ على التراث والإرث الثقافي والمساعدة في عدم انقراض الأشجار النادرة في فلسطين هي عملية ليست مستحيلة ولا صعبة إذا توفرت الإرادة والإمكانات والنية الصادقة لذلك، والاهتمام بشجرة الجميز ونبات الخبيزة يجب أن يبقى راسخا في الذهن الفلسطيني.
النتائج Results
وهذه بعض النتائج التي توصل لها الباحث:

· بناء على المقابلات والتي أجريت مع المعمرين من مدينة جباليا فإن خطر انقراض أشجار الجميز في غزة قائم ولا توجد أي محاولات للعمل على وقف انقراضه.
· بعض العائلات في مدينة جباليا تعتبر أن أشجار الجميز هي جزء من العائلة وهناك علاقة وذكريات تربطهم بهذه الأشجار.
· العديد من أشجار الجميز التي لا تقع في ملكية شخصية لعائلات مثل الجميزة التي على جبل الكاشف رويت بدماء الشهداء وذوي الشهداء يزوروها بصورة مستمرة.
· الخبيزة أكلة شعبية في مدينة جباليا يعرفها جميع السكان ويحبون طعمها اللذيذ
· أحد المعمرين في جباليا قال أن شجرة الجميز شهدت بدء علاقته مع زوجته فهذه الشجرة لها ذكرى جميلة في حياته.
· سكان مدينة جباليا والذين يحتفظون بعدد من هذه الأشجار يقولون أنها مصدر رزق لهم ولأولادهم.
· شعر الباحث بقبول إيجابي من سكان مدينة جباليا من خلال إجراءه هذه الدراسة مما يؤكد على عاطفية العلاقة التي تربط سكان مدينة جباليا بشجرة الجميز.
التوصيات recommendations
1. الاستفادة من هذه الدراسة على نطاق حكومي
2. إزالة معوقات التي تحول دون إحصاء فعلي لشجر الجميز في جباليا والعمل على ترقيم الشجر وأرشفة هذه  الأشجار في ملفات خاصة تكون في بلدية جباليا وتكون اللوحات على مثل الأشجار لوحات إرشادية  للجميع
3. العمل على زراعة العديد من شجر الجميز في المناطق العامة والمنتزهات وساحل بحر جباليا
4. العمل على توعية المواطن بشجر الجميز من خلال النشرات التثقيفية في المدارس والمؤسسات الأخرى 
5. رئيس بلدية جباليا يدرس إمكانية زراعة أشجار الجميز في المنتزهات والشوارع العامة للمحافظة على هذه الشجرة المباركة من الانقراض.
رسالة شكر

أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني في إنجاز هذه الدراسة وأخص بالذكر بلدية جباليا ممثلة برئيسها الأستاذ عصام جودة،  وكبار السن في مدينة جباليا ومعسكر جباليا، كما أتوجه لزملائي الباحثين:

د. أدهم عدنان طبيل

د. رائد محمد طه

أ. علي حسن عسلية

على دورهم في مساعدتي في الوصول لكبار السن في مدينة جباليا ومعسكر جباليا للحصول على التاريخ الشفوي لشجرة الجميز والخبيزة ، ودورهم أيضا في مساعدتي في التصوير، وأشكر أيضا جميع العائلات في مدينة جباليا ومعسكر جباليا الذين يحافظون في مزارعهم وبيوتهم وعلى شجرة الجميز ونبات الخبيزة من الانقراض. 

المصادر والمراجع Sources and references
· بعض كبار السن في مدينة جباليا من عائلات:
1. عسلية
2. جنيد
3. عبد ربه
4. النجار
5. نبهان
6. الزين
7. الكردي
8. شاهين
9. العجوري
·  بلدية جباليا ممثلة برئيسها الأستاذ عصام جودة وموقع البلدية على الانترنت     http://www.jabalia.ps/site/ar/jabalia.php
الروابط الالكترونية
الرابط الأول  http://www.elajweb.com/?p=929
الرابط الثاني http://www.nabaepress.com
ملحق

رسالة من جامعة النجاح لبلدية جباليا
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( أثناء المقابلات لاحظ الباحث رفض كبار السن ذكر اسمه ككبير لعائلته نظرا لوجود أبناء عم له في نفس السن لذلك اكتفى بذكر العائلة فقط لأنها تمثل الجميع 
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